ا 
حصنىه اصوص صوص مص حمص حص مححميصه 


عليه . قال لنا : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والارض طوعا 
ركرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لآن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من الساوات والأرض ٠‏ وكذلك الإنسآن 
الذى ارتضى منيج الله . وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختيار. 





« وأسلم » فى هذا السياق القرآن الكريم تعنى أنه خضع وسّخره وهر على أن 
ينفذ » ولكن الحق سبحاته أورد عن السا والأرق ا مي 
المألوف أن ترضخ الساء والأرض لأمر الله . وعندما د النا أتبنا طائعين » فقد كسبت 
السياء والأرض الإسلام لله ٠‏ فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا - 
سيعود إلى الله حتما 





وكلمة : يرجعون » الى تأن فى تذييلٍ الآية يمكننا أن نراها فى مراقع أخرى من 
القرآن تق مبنبة للمفعول وننطقها « يرجعون ٠‏ بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
ال الله . ونجدها فى مواقع أخرى فى الفرآن كفعل مبنى للفاعل فنتطقها 
يرجعون ٠‏ أى أنهم يربدون الإسراع فى العودة إلى الله » وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالفهر ٠‏ 
فسبحانه وتعالى يقول : 





ٍء معنن ترجَهم ناج »* 


( سوزة الطوز) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
يدعم 24 سسؤي عر ريم 
<8 قل متكا ياه وَمَآأنرِلَ عَلْعَا وَمَآأفرِلَ 


ره 


َل الاسم وَإشموبق وَإِسْحَقَ وَيَنموْت 
وَالْأُسْبَاظِوَمَآأوقَ مومئ وعِسَى وَالبيوُرت 





ره لزان 





احدلات 


ا د 0 هوه بره 


ٍ ضٍ 71 
ين ذَبَهِمْ لانفرق بين حل مَنْهُمْ وَسَحَنُ لَدُر 


عندما تنظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل إليهم فى الإيمان به ؛ ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية . إن قول 
الحق : « فل » هو خطاب للمفرد هو النبى صل الله عليه وسلم ء والمقرل : « آمنا ه 
دليل على انسجام الرسول مع الآمة المؤمئة به , فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت فى 
« قل » ٠.‏ وكان الرسول موجود فى « آمنا ٠ ٠‏ ربذلك يتحفق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول ربين المؤمنين به ٠‏ ويصبر خعطاب الحق إليهم هر خطاب لوحدة إمانية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الأسلوب لبوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمنه ٠‏ بل 
جاه ليحمل أَعْبَاءَ هذه الأمة . ولذلك تلنا من قبل : إن للرسول صل الله عليه 
وسلم (يمانين . لقد آمن بالل ء وآمن للمؤدنين . وهو صلل الله عليه وسلم سيشفع 
لناء لأنه قد أدى مُؤدى يع أمته كلها . لقد أثم البلاغ وبخضع للتكليف بما يم 
أمته كلها . ولذلك يقول الحق : «قل آمناء. كان القياس أن بقرل : «قل 
آمنت » , أو أن يفول : « قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها . فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها ؛ ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته , وقد 
قال الحق هنا : « قل آمنا » ليتضح لنا أن عحمدا رسول تمتزج فى أمته » وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسوها . والأمر يق لرسول الله من الحق سبحانه . والتنفيذ هذا الأمر 
يكرن من الجميع . وفى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكرن ذا عصبية قرية » فلوقال : « قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول. 
لن يملك إلا إمائه فقط . لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قرمد ٠‏ وكثير 
غيرهم وجاء على بديه فتح مكة كا قال الحق : 


إذَا جاء نصرا 























ا © ورت لان مدعو في يلق رباج » 








ده 
ه.؟. صوص حص مص + 0ت وجح توج ج+ 5 


وعندما نقرأ توله الحن : ٠‏ قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلاء لهم وقفة فى مسألة الإنزال » فمرة يقول الحق : 





لا 





كن جتن قات م 


(سورة القرة ) 


ومرة أخرى يقول الحق : 
امرك ع 


يُؤْسُونَ جه | 





(سورة التحل ) 


وهكذا نجد أن الإنزال » يأق مرة متعديا ب ه إلى » ٠.‏ ويأق مرة أخرى متعديا 
« بعلى ٠‏ . وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينما يكون موجها لرسول الله صل 
. الله عليه وسلم فالحق يقول : « أنزل عليك ه . وكأن هزلاء العلاء دون قصد 
منهم - يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الآمة 








ونحن تقول : إن علينا آلا ناخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خحفيًا . وهو أن « إلى » ود على » إن تفيدان أن المنبج نزل للأمة والرسول صل اهل 
عليه وسلم ؛ فمرة يأن الحق بالنزول متعديا ب إلى » والخطاب مرجه للرسول صلل النه 
عليه وسلم كقوله الحق : 








رسورة للائيةم 


ومرة يأق الحق بالتزول متعديا ب « عل » والخطاب مويجه للرسول صلى الله عليه 





صمحصحمص ص م0 حمعص و وحص حو ج أأداكه 


وسلم كقوله الحق 





(سورة التحل ) 






دم سه ي* 


نكر إِذا لهم نمه جَمِعٌ 
(سورة النساء) 


إنه كتاب منزل من السياء وملحوظ فيه العلو. والغاية من النزول هو مصلحة 
الآمة » فالإتيان ب ( على ) يُفيد العلوء ولصلحة الأمة , « والعلية ؛ هنا لتزيد مقام 
الغبج بالنسبة للمؤينين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالتزول يقتضى « علية » : وهو 
من حيث العلو يتى به علل » ؛ ومن حيث الغابة يأ ب « إلى » ٠‏ فهو متوج نزل من 
الح الاعلل ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك 
قلنا : إننا إذا رآينا حكها يقيد من حرية الفرد فلا بصح أن نمهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته » إغا جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفره ٠‏ مثال 
ذلك ساعة يحرم النبج السرقة عل الإنسان , فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لمصلحة كل إنسان » فالقرآن فد نزل لمصلحتكء ومصلحة الؤمنين جميعا . 





وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسباعيل وإسحق ويعفوب والأسباط . وما أوى مرسى وعيبى والنبيون من ربجم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسرل صق 








ا 
ات ١و‏ احمح نونح نح مص صن وص ص محص حموح ها 


الله عليه وسلم إنما جاء بمنيج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار . وهو يرافق 

حلام جاء فى مركب الرسالات من يوم أن خخلق الله الأرض وأرسل الرسل. وقد أخذ الله 
العهد عل الأمم والأنبياء من قبل . بأنه إذا جاء رسول مصدق لا 
ليؤمئن به . وكذلك آخذ الله العهد عل رسولنا صل الله عليه وسلم بآن يؤين 
بالرسل السابقين ء فهر صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أدياناء ولكن ليكمل 
أديانا » وهكذا ترى النص القرآنى الجليل : 


سنوت 2 


9 اينم كنك لكر 


ٍ 
دينا 4 








رمن الآية ©* سورة الائنة). 

كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فبها من صحبح العقائد ؛ والقصص ؛ والأخيار 

موجودة فى الإسلام ٠‏ وفوق كل ذلك جاء الأسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان . ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 


« إنما مثلومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بتى بتيانا فأحسنه وأجمله وأكمله 


إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رآينا أحسن من هذا لولة 
موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبئة :00 





إذن فزمام كلل الأمر انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . ققد أخذ الله 
العهد على غبره أن يصدفره عندما يجىء » وهر صلى الله علبه وسلم آمن وصدق يمن 
سبق من الرسل ٠‏ ولن يمحىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدفوه ٠‏ وقال الحق تذيبلا لهذه الآية الكرمة : « وتحن له مسلمون : . 





أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السايقين ما يعطيهم سلطة زمنية ؛ 
بل المسألة كلها تبدأ من الله . وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهانية فى موكب 


(1) رواء الببخارى ونسلم 





شد عملت 
حمص ص٠0‏ .22+42 بوص ص وت أادات 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لتفسه ليكون 
منسجم| مع نفسه فى الإسلام لله اميكزة انسجاما مع الكون الآخر وما يحنويه من 
حيوان ونبات وجماد وغيرها فى أنه أسلم خضوعا لله . وبذلك ب عي الكرن يا 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام ان بالانسان قد 
صار مخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى يهيمن هذه 
الحيقنة هو الذى وضع لكل إنان فى مجال حركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره ‏ وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لانفسهم معابير تمنع التضادم 
فى الحركة ء ذلك التصادم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب . 








مثال ذلك إلى السكك الحديدية , ألا يوجد مرظف اسمه « المحوبلحى » ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هو أن القائم بها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل 
الإنسان فييا صنع من قطارات ومواصلات . لقد صنع أبضا وسائل تمنع تصادمها . 
فيا بالنا بالحق سوله الث الالك وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع 
اليج حتى لا تصطدم حركة فى الوجود بحركة أخرى . 





ولننظر إلى الاشياء التى جاءت بقانون التسخير . والأشياء التى دخلت فى ظل 
الا ن سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل ؟ لم 
بحدث ذلك أبدا , فالجمل بفادى نقسه وما يحمل من الجمل الآخر وما يحمله » لكنثاً 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة » ذلك أن السيارة لا تسير بذانها بل تسيل 
إنسان غتارء وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأق منه فى غفلته الكوارث . 





نيار . أسمعنا أ 





إذن قتصادم حركة بحركة إما ينشأ فى الأمور الاختيارية : أو غفلة إنسان عن 
مهمته ء كغفلة « المحولجى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لككن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجود هو أمر مستحيل , ولا يحدث أبدا ؛ لان 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن الاعلى . مهيمن الارض والسياء» وهو الله الذى 
يسير الكون منسجها ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الح القيوم لا تأعذه 
اسنة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم ولا أنام أو تأخمذنا سنة أو 
غفلة أى فتاموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم . 








له القيذايا 
٠٠١:‏ وت +2 +2 +202 


ومادام الأمرق الإسلام هكذا م والرجود ينسجم مع نفسه فلياذا تشذ أنت أبها 
الإنسات عن الوجود؟ ولماذا تَسُْدُ عن ملكات نفسك ؟ 


ماذا لاتكون منسجما مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع نفسك ومع الكون 
صرت الإنسان السعيد 


وف عصرنا الحدبث نرى ارنقاء العالم ماديا بصورة عالية . بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فنراه عل شاشة التليفزيون فورا ٠‏ ويركب الإنسان مركبا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لاء لقد ازداد العام عناءء وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلماء فى معاملهم لابتكار اشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب 
وتتصادم وتتعارضس . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو سائخنة 


كل ذلك إغا ينشأ من إدارة أمور العام بأهواء البشر ٠‏ فلسنا جميعا مردودين إلى 
منيج واحد بأمرنا فتاتمر . وينهانا نننتهى ١‏ بل كل إنسان يتبع فى عمله هواء » لذلك 
اثرى القلق والاضطراب , ونرى الصرخات تملا الدتيا من أهوال ومصائب ؛ منها 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياته. 
فلا يريد مواجهة حياته : إنما بحاول الحرب منها بالإدمان » ونقول لمثل هذا الإنسان 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لآن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يناج عقلا على عقله 
اليواجه هذه المشكلة . وأنت هذا الإدمان إنما عقلك . رغم أنك مطالب بأن 
تق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فالحرب من الشكلة لا يملها . إنما 
اهروب غباء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التى تشكو من مثل 
هذه البلايا لوأخذتم شرائعكم من منبج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك 
الكوارث 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات ُوجه دائيا إلى الشر أولا » فإذا لم يوجد ها ميدان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير. وياليته خير خالص لوجه الله لاء إنه خير مجنح 
ومنحرف عن الخير لآن الذى لا يلك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب الثامية 
والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعيدا 
ومفهورا لهم ؛ إنهم جعلوا تخدمهم استعبادا وإذلالا لخيرهم وإن تظاهروا بخير ذلك . 


لممذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين ‏ كيا يجب مع أنفسنا ولا مع واقع 

















صبححمص صوصنم صوص صوص 0 وازا هه 


الأمور النبرضية التى تحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد ها لا يصح أن تسبب 
لنا كل هذا التعب ؛ بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطمرحات أن 
نستريح . ولكن إل لم يحدث هذا ؟ لآن زمامنا نحن البشر بيد أهواتناء والأهواء 
ليست هى اليد الأمينة . إن اليد الأمينة هى شرع الله الذى لم بشرع إلا لمصلحة من 
خلق . رمادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والنفس والكون الذى نحياه » 
با فيه من الأجناس الأخرى , إذن فالدين عند الله هو الإسلام , وهذه هى النتيجة 
الحتمية لذلك يقول الحق سبحانه : ٠‏ وتحن له مسلمون ٠‏ ويتبعها الحق سبحانه 


بقرله * 








ومن 


يعس عوده عم 


ع رالإسْلَمِ ينا عن يعَبلَينة 
وَهْرَنِالآحْرَوَيَلْكَيرىَ ©) د 





إن الغاية النى تسعد العالم كله هى دين الإسلام ٠‏ ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
يقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السياء ويقول مندهشا : إن فى هذا 
التقنين ق إنك ُقطع يد إنسان وتشرهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة 
تصدم سيارة نشوه عشرات من البشر داخخل السيارتين ٠‏ أو قطار يصاب بكارئة فيشوه 
منات من البشر 





ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدى التى تم قطعها فى تاريخ الإسلام كله فلن 
انجدها إل أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث » وأى ادعاء بالمحافظة على جمال 
الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لآن قطع بد السارق استقامت به الحباة . بينها 
الحروب النائهة عن الهوى شوهت وأفنت المثات والآلاف . إن مثل هذا القول 
سفسطة . هل معنى تشريع العقوبة أن يحدث الذنب ؟ لا . إن تشريع العقوبة يعنى 
تحذير الإنان من أن يرتكب الذنب 








وعندما تقول لإنسان : « إن قتلت نفسا فسينولى ولى الأمر قتلك ٠‏ أليس فى ذلك 








وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو 
بحافظ فى الوقت نفسه عل حياة كل إنسان ٠‏ يقول الله تعالى : 





(سورة البقرة) 

وهكذا يصبح هذا التقنين سليها غاية السلامة . إذن فقول الحق سبحانه 

بيتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» يدلنا على أن الذى بشرع تشريعا يناقض 

ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيه| شرع . وكانه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلن 
منك أا الإله ؛ لأنه قد فاتتك هذء المآلة , 





وف هذا القول فسق عن شرع الله . وعلى الإنسان أن يلنزم الأدب مع خالقه , 
وليرد كل شىء إلى الله المرى ٠‏ رحين ترد أبها الإنسان كل ثىء إلى ربك فأنت 
تستريح رتريح . اللهم إلا أن يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت نريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الح ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق « ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 


وقد يقول قائل فى قوله تعالى ٠‏ فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذى أنقرب به إلى الثعافاله قد يقبل وقد لا يقبل فهو 
- سبحاته ‏ لا أحد بكرهه على شىء ٠‏ ونفول له:إنك ستأق إلى ربك رضيت أو أبيت 
فيا حاجتك إلى هذا القول؟ لوكنت تستطيع أن تعجز الله وتفونه فلا يفدر عليك» 
خُنُ لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع . فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك : 
ويقول الحق : ٠‏ رهو فى الآخرة من الخاسرين .٠‏ والخاسر : مأخحرذة من 
« الخسر . وو الخسر » هو ذهاب راس المال وضياعه . الآخرة حياة ليس بعدها 
حياة ٠‏ ومن الغباء أن يقول قائل « سوف أنعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
السألة لا تتتهى ؛ لان الآخرة حياة دائمة رلاحياة بعدها . وبعد ذلك يقول الحق 
بخان 











كيني 





إننا نا فرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوع 
كفروا بعد الإمان , إنهم لولم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذوقوا حلاوة 
الإيمان ٠‏ لكن الذى آمن وذاق حلاوة الإيمان كبف بقبل على نفسه أن يذهب إلى 
الكفر؟ إنه التمرد المركب . 








وقد يتساءل إنان قائلا : مادام الله لم يدهم , فيا ذنيهم ؟ نقول اه : يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائها ٠‏ . انتضح القضية فى الذهن لأنها قضية شائعة وخاصة عند 

غير الملتزمين . الذين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتى ء فباذا أفعل أنا ؟ إن 
ذلك استدلال لتبرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف عل 
نفسه. ولايأى هذا القول أيدا من طائع لله إن الذى بقول : وإن المعصية إنما 
أرادها الله منى . فيا ذنبى ؟ يجب أن يعرف أن الطاعة من الله . فلإذا لم بقل : ٠‏ إن 
الطاعة من الله فلماذا يثيينا عليها ؟ لماذ! تغفل أيها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة ٠‏ 
وتقف عند المعصية وتقول ؛ « إن الله قد كتب عل المعصية فلاذا يعذبنى ؟: كان 
يجب أن نقول أيضا : و مادام قد كتب على الطاعة فلإذا يعطبتى عليها ثوابا ؟' 





إننا نقول لمن ببرر لنفسه الانحراف : إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوابها ء 
إلى أن تفهم الأمر على حقيقته » 
قلت من قبل .إن « اهداية ٠‏ تأق > دَى » أى دل على الطريق الموصلة 
0 لم يصنع شيثا أكثر من ذلك وامثال هو إشارات المرور الصماء : إن كل 
» وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتبدى 
اخذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك 










الس بك دام 





إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
والله سبحاته وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم والكافر أيضا. أى 
دلهم سبحائه عل الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : 
قسم قيل هذا المنيج وارتضاه وسار ك) يريد الله » وساعة أن راح هذا المزمن إلى 
جناب الله وآمن به . فكأن الحق يقول له : إنك آمنت بى وبمتبجى . لذلك ستكون 
لك جائزة أخترى ٠.‏ وى أن ابتك وأخطفب خليك: الأمور.:.وهذه ع النداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آمن به وارتضى منهجه رتعنى « المعونة » ؛ إن الله يعطى 
عبده المؤمن حلاوة الطاعة , ويجعله مقبلا عليها بنشاط 











الإنسان ؟ إن الذى يعينه هر من آمن به . أما من كفر بالله . فلا يعينه الله . 


وسبق أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه ‏ : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس 
عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية منلا ؛ وبعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا فأله : أين الطريق إلى الإسكندرية ؟ 





فيشير الشرطى إلى الظريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للائل : هذا هو 
الطريق الصحيح إل الإسكندرية 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
ه الحمد لله أنتى وجدتك هنا لأنك يسرث لى السبيل » فهذا القول ياسر قلب 
الشرطى ٠‏ فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدفيق كيف يصل إل 
الطريق ؛ وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه , وإن زاد السائل فى شكره للشرطى ء فإن 
ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثرء ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق » 
شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات . وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعوئة 
الح ضيه 


لكن لنغرض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق » فكذب الرجل 
الشرطى » وفى مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل . وقد ضربت 








عمل العؤليكا 
فوهاهت 


هذا الخل للتقريب لا للتشبيه . إن الحق يدل أولا بهداية الدلالة : وقد هدى الله 
الناس جيعا . أى دلهم على المنيج ». فمن ذهب إلى رحابه وآمن به . أعطاه الله 
هداية ثانية . وهى هدابة المعولة والتيسير 






أهندوأ زادهم هدى و 





نهم نهم جه 
زاسورة عمد) 

ليهم حلاوة الهداية وهى التقوى . كأن الحق يقول للعبد المؤمن : 
. أقبلت عل بالإمان فلك حلاوة الإيمان . أما الذى يكفر , والنى بظلم 
نفسه بالشرك . فالحق بمنع عنه هداية المعونة + لأنه قد رأى هداية الدلالة ولم بؤمن 
بها . إذن فالاستفهام تى قوله تعالى : د كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إهانهم ٠‏ هو 
تساؤل براد به الإنكار والاستبعاد لاعن الحداية الأولى رهى هدابة الدلالة . ولكنه 
عن هداية المعونة . أى : كيف أعين من كفر بى ؟ 


والمقصود بهذا القرل هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صلى, 
الله عليه وسام فى كنبهم حتى إن عبدالله بن سلام وهو منهم ٠‏ يقول : لقد عرفت 
ععمدًا حبن رأيته كمعرفتى لابنى ؛ ومعرقتى محمد أشد. ومصداق ذلك ما يقوله 
الحق سيحانة وتعالى : 





امنوا 


1 

( سورة الأعراف )) 
والتعبير القرآق الدقيق لم يقل : بجدون وصفه مكتوبا عندهم فى الترراة والإنجبل 

إنما يقول الحق : 


اك 


وعل روه 


ونصروه وأتبعوا النور 





(من الآية لاه سورة. الأعراف) 


كآن الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 


من دقة الرصف . لقد عرفته التو اة وعرفه الإنجبل معرفة مفصلة وشاملة ٠‏ مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف » وبين أن « تقول ه ؛ فقد يعرف 
الإنسان ويكتم ما عرف . ولكنهم عرفرا الرسول صل الله عليه وسلم واعترفوا 
بذلك . فقد كانوا من قبل يستفنحون به على الذين كفروا . قال الحق سبحاته : 


معهم وان وأمن قبل بسحو 








نجهم ما رك كتروايه فََضَهآقعَلَ الكر بن © 
( سورة البقرة) 


الفد أخذوا الرسول صل الله عليه وسلم قبل مميته نصرة على الكافرين ٠‏ فقالوا + 
نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فياذا قعلرا؟ إن الحق بيب 





سه ممعي 8 
الل فبنَاجاعهم ماع فوأ كَمَرويوء فهك عل الكلفر ين # 
( من الآية 46 سورة البقرة ) 


إذن هم آمنوا بالرسول صل الله عليه وسلم من قبل ميثه ٠‏ فلما جاء كفررا به 
انظر إلى العدالة من الح سبحانه وتعالى ٠‏ حين يريد أن يدهم على مرقف الصدق 
والحق والكرامة الإيمانية 





( سررة الرعد» 


إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهرد رالتصارى , هؤلاء يشهدون أن مدا رسول 
الله ٠‏ وإن القرآن بعدالته بنصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بون أيدييم . 


م ااتاتم 


جر العذانا 


حمحص صصح ص مص مص حص وحص حم أأره 


«كيف ببدى الله قرما كفروا بعد إيماهم وشهدرا أن الرسول حق » لقد آمنوا به 
رسولا من منطوق كتبهم . ثم أعلنوها حينما قالرا : ٠‏ ياق نبى تتبعه 
قتل عاد وإرم » 





فإذا كاثوا قد سنموا ذلك . فكيف بهديهم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد 
اللهداية . ول يقبلوا على الله بثبىء من الحب . لذلك فهو سبحانه لا يعينهم على 
إهداية ولوأقبلوا على الله لأعانهم قال تعالى : 


خَْدوارهَم هدّى انهم تَنوَهُمْ ري » 





سورة محمد) 


وهؤلاء م ييتدوا » فلذلك تركهم الله بدون هداية العونة » وهذا يرضح لنا معنى 
القول الحق : 





(من الآية هم سورة التناء) 


إن الذين لم يبتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم . أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لانه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
الممونة ؟ ومادام لم يؤْمن بالله أكان يصدق التيسيرات التى ينحها الله له ؟ لا . إنه 
لايصدنها . ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل تغاطب خطابا 
تكليفيا » وهو الإنسان على إطلاقه , أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا بالله وكأن 
انان يقول له : وآأنت آمنت بذلالى تقذ معرئتى» أواء انك أعل لمونق + أن 
ستجد النيسير فى كل الأموروء أما الذى كفر فلا يبديه الله . 





إن الح سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعونة تقنضى ابتداء فعلاً من العان , والكافر 
لم يفعل ما يمكن أن ينال به هذه العونة ٠‏ فهو ل يؤْمن . لذلك بكون القول القصل 
« والله لاهدى القوم الكافرين ٠‏ ويكون النول الى «والل لا بهدى القوم 
الفاسفين » ويكون القول الحق « والله لا هدى القوم الظالمين » . إن هؤلاء هم 





لفاك 
٠.‏ صمح مت ٠ج‏ مج 0ج ٠‏ نح صمت 


الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالل كا قال الحق : 











جا ءَإذ هَل قسن لابن وهر يمطه ينب للم عَم 2ج * 
(سورة لقإن) 
والحق عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالا . ويفعم على قلوهم ٠‏ فلا يعرفون طريقا 
إلى الإيمان 
3ت وما دروا بعد إن عدوا أ الول حَنْ دجَاهمّ 


5 


0 داف هُلَايَْدى اَم اطلِنَ © » 
١‏ ابية عع 


الفد جاءهم الرسول بالأيات الدالة على صدق رسالته . ولكتهم ظلموا أنفسهم 
الظلم الكبير العظيم , وهو الشرك بالله . ولكن هل هذه الآبة قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت لرسول الله صل الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو 
نزلت من أجل شىء آخر هو أن أناسا آمنوا برسول الله صل الله عليه وسلم ثم كفروا 
نا 





إن القول الحق يتناول الفنتين . وينطيق عليهم . سراء أكانوا من أهل الكناب 
الذين آمنوا بالرسل من قبل وم يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . أم من 
الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به . ك) حدث من بعضهم فى عهد 
الرسول . مثال ذلك طعمة بن أبيرق . وابن الأسلت والحارث بن سويد . هؤلاء 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها. تاب منهم واحد وأخذ له أخوه ضمانا 
عند رسول الله . والباقون لم يتوبرا 


.إن القول الحق يتناول الفثتين ٠‏ وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى : 








« كيف يبدى لل وما مكفروأ + 





]ينهم وشيدوا أن الرسول حن و 








ذلك 


مره 





(سورة آل عمررن) 


ويفصل لنا الحق سبحائه جزاء هزلاء بقوله ١‏ 





ولك جَرْآوْهْ عليه لعََدَآئَهِ وَالْملكَةَ 


لكا س ْنَع 63 يد 


واللعنة هى الطرد من الرحمة , والله يعلم كل ملعون منهم » وماداموا قد طردوا 
من رحمة الله فالملائكة وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددون اللعئة ؛ والمؤمنون من 
خخلق الله يرددون اللعنة . وكذلك يلعنهم جميع الناس . وكيف يلعنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أ كفارا ؟ كيف يلمنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 
يرتكب معصية مافإنه يتزله من نظره ويحتقره رإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنيج ويفعل معصية ويرتكب جُرمًا 
آلا يلعن الكافر مثل ذلك الانتاك +21 باجنة لآن القطرة الركوزة الى ار ا الناس 
عليها ترفض ذلك ولا ترتضيه 


وهكذا شاء الحق أن يجملهم ككفار ينلاعنون فيا بينهم ٠‏ ونجد أن جميع الناس 
بلعترنهم كذلك ) للبم فد حرجو عن بي اله الكثر يد الات .ء جرهم تلاك 
إلى إقتراف الألام وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع . وهم مع ذلك خالدوث فى 
اللعنة قال تعالى : 





را 1 4غ لديا 


0 


وممنى ٠‏ لا يخفف عنهم العذاب » أى أن العذاب يظل داتما أبدا وقد يظن بعض 
الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف بنتهى أمرة ملا إنة يغفل قضية 
ريذكر فضية ٠‏ إنه يتنابى قول الحق : 


جنايت” ل 






(سورة السا.) 


إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائما وأبدا » وقد يقرل بعضهم : إن العلم 
قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للألم الناتج من الضرب ا عد 
العشرين سوط الأول ٠‏ وهو بذلك ينسى أن العذاب فى الآخرة على مط آخر. إن 
الله يخلق للمعذب إحاسا جديدا ليظر ل مستشعرا دالا العذاب , قال الحق : 
»لا بخفف عتهم العذاب ولاا هم ينظرون » أى أن ليم مؤكد ولا يتركهم الحن 
ليستريحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى 





حققة ادبن تانوأي بد كيف وَكضْكدوا 


لد 
َِدَأكَعَموريسرٌ (7) جد 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم . يحب أن يكونوا على ما يود 








00 
سوم 
حمنحح وحصت وحمت حم حص وح ن تله 


ويجب ؛ لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوايين ويحب المتطهرين 


وقد أمر عباده أن يتربوا إليه ثوبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة تتسم بالاقلاع عن الذنب والندم عل ما فات والعزم على عدم العودة 
للذنب مرة أخرى ورد المظالم لأصحابها إن كانت هناك مظالح . 


وقد قال صل الله عليه وسلم « إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسبىء الغبار 
وييسط يده بالنهار ليتوب مسىء اليل حتى تطلع الشمس من مغريها »20 , 


وهكذا أوجد الح تشريع التوية بيدف إصلاح الكون ؛ لآن الله لولم 

بشرع التوبة لمن أذنب فإن من غفل عن منيج الله ولومرة واحدة فد يصير فى نظر 
انفسه ضائعا فاسدًا مرتكبا لكل الحاقات . فكان الله بتشريع التوبة قد ضمن 
الصاحب الإسراف على نفس فى ذنب أن يعود إلى الله . ى] يرحم المجتمع من شرود 
إنسان فاسد , إذن فتشريع التوبة إنما جاء لصالح الكون . ولصالح الإنسان لينم 
بمحبة الله » لذلك يقول الحق سبحانه وتعاللى 


إلا مما 


اينيد كلل اموا عور رح © » 
رسورة آل عمراد ) 
فبرغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الوعيد ؛ إنهم مطالبرذ 
بالتوبة والإصلاح . ومعنى كلمة : أصلح » أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه 
والكون ليس فيه شىء فاسد.اللهم إلا ما ينشأ عن فعل اختيارى من الإنسان وعل 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكرن » وهكذا نضمن ألا يجىء التائب إلى الثىء 
فيفسده ؛ لان من يريد أن يزيد الصالح صلاحاء لن يفسد الشثىء الصالح . 





وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فى لحظة من لحظات غفلة وعيهم 
الإهان ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التى اقترفوهابالنسية لديعهم . يحاولون أن 
يدوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى جر الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم 
اللاحقة 








وقييية ملق مايه 





شيَه التمفلكا 

٠.1‏ صمصص مص صوص صوص حوصح جح مجت 

ولذلك تجد كثيرا من الناس الدين يتحمسون للإصلاح وللخيرء هم أناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفرسهم فى شىء . وبعد ذلك ينجهون 
العمل اخيرات فى مجالات كثيرة جدا . كأن الله بقرل لكل منهم : أنت اختلست من 
محارمى شيئا وانا سآخذك إلى حلائل . إنه الحق يجعل من معصية الفرد السابقة 
سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير . فيتصدق على الفقراء » وربما كان اهل 
الطاعة الرنيبة ليس فى حباتهم مثل هذه السياط 








ولكن الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السباط . فساعة يرى 
الواحد منكم إنسانا قد أسرف عل نفه قليدع الله له بالهداية . واعلم تمام العلم أن 
الله سيسخر منه ما يفعل به الخبر ؛ لآن أحدا لن يسرق الكون من لخالفه أبدا . وهذا 
ينطبق على من قال عنهم الله : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» 
( وأصلحوا) أى عملرا صلاحات كثيرة لآن حرارة إسرافهم على نفرسهم تلهب 
ظهورهم دائما ٠:‏ فهم يريدون أن يصنعوا دائما أشياء لاحقة تستر اتحرافاتهم السابقة 
وتذعيها . 





وبعد ذلك يقول الحق : 


إِدَرنَ كم أبحَمَِيديهمْ ثمّازداذُوا كفنا 
2 سورع دعر نح وروم صر ا 0 
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هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم . وازدادوا كفراء وهؤلاء 
نبل توبتهم وهم الضالون . وقد جاءت مقابلة للآية السابقة ٠‏ أناس تابوا وأناس 
م يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته ٠‏ وبعد ذلك كان عائقا لغيره 
عن أن يؤمن , وهو لا يكتفى بخيبته ٠‏ بل يحاول أن ينشر خيبته على الآخرين » وفى 
ذلك ازدياد فى الكفر والعياذ بالله . وهذا القول قد نزل فى بعض من اليهود الذين 
آمنوا بالبشارات التى تنبأت بمقدم عيسى عليه السلام . فليا جاء عيسى كفروا به 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا . 








م القنلت 
كنات 





لقد كفروا بعيبى أولا : ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أخهم أبناء الله وأحبازه 
وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان ٠‏ وم يتوبوا التوية 
التصوح . « والراجع فى توبته كالمستهزىء بربه , . وفانا الله وإياكم هذا المنقلب 





وبعد اخلك يول الحق ؛ 





دب كوأ وما وهم فَا دن يقل 


مِنأحدهم يَلْهِالْأَرَض ذَهْبَاءَاوٍ أفتد 
أولية َهْرَعَدَاب دما هم 


0 
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نصرين 


القد كقروا » وم يقدر الله لهم أن يتوبوا . قراتوا على الكفر ٠‏ ويريد الله أن يعطينا 
حكا خخاصا بعملهم فى الدئيا : وحكيا خاصا بما يتلقونه من عذاب فى الآخرة ٠‏ 
والحكم الخاص بعملهم فى الدنيا سيبه أن لحم اختيارا » والحكم الخاص بما يتلقونه فى 
الأخرة من عقاب لأنه لا خيار نهم » وهنا للعلياء وقفة » فهل ملء الأرض ذهيا أنهم 
أنفقوا فى حباتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الإنفاق فى أعيال الخير 
لآن أعيالك حابطة. 


هب أن كافرا ماث عل الكفر وقد أنفق فى الخير ملء الارض ذهبا . تقول له 
هذا الإنفاق لا يتفع . مع اخيانة العظمى وهى الكفر . فيادام غير مؤمن بإله ٠‏ فهو 
قد أنفق هذا المال من أجل الناس » وصار منفقا عل من لا يقدر على أن يجازيه بالخير 
فى الآخخرة , لذلك فليس له عند الله شىء» فالذى يعمل عملا , عليه أن يطلب 
أجرا من عمل له . فهل كان الله فى بال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر » 
لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا ذلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الخير وفى باله 
الناس . والناس يعطونه حقه من الثناء ؛ سواء كان مخترعا أ حسنا أو غير ذلك » إنه 
ينال أجره من الإنسانية » وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم 





0 
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« وفعلت ليقال وة 


(من حديث شريف ) 


كأن الله يقول له : لم أكن فى بالك فلماذا تطلب منى أجرا فى الآخرة ٠‏ لم يكن فى 
بالك أن الملك لى . قال سبحاله : 





(سورة غافر) 
وبعض الناس يقول : كيف لا ينال ثواب الآخرة من ملئوا الدنيا بالاك 
والابتكارات وخففوا بها آلام الإناتية ؟ نقول : لقد أعطتهم الإنسانية وخلدت 
ذكراهم . واقامت لمم التتاثيل والمؤلفات والأعياد والجوائز. لقد عملوا للناس 
فأعطاء اس ء فلا بخس فى حقوقهم . ذلك أنم لم بعملوا وتى باهم الله وقد صور 

التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 
«( َل توأ كر 


بع وود أ عندم. قله حابم طبع آلحسَاب © 4 
















(سورة الور 


إنه سراب ناتج عن تخيل الاء فى الصحراء يتوهمه السا؟. العطشان فى الصحراء 
نتيجة انعكاسات الضرء ٠‏ فيظل السائر متجها إلى وه., داء » إنه يصنع الآمل 
لنفه. فإذا جاءه لم بجده شيئا . ويفاجا بوجود الله . فيندم ويتلقى العذاب ٠‏ 
وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو أنفقه فى أى خيرق الدنيا » وبعد ذلك لن 
يقبل الله منه ملء الأرض ذهيا لو افتدى به نفسه فى الآخرة . إن كان سيجد مل 
الأرض ذهبا . وعلى فرص أنه قد وجد ملء الارض ذهبا . فهل يبد من يقبل ذلك 
منه ؟ لاءإنّه فى الحقيقة لن يجد الذهب ؛ لأنه فى الآخرة لم يمد يملك 
الى : 








)روه مسلم والتزتقى والنسائى .راين ماج 





ومنمحوحص حت :0554625455 أأدزهه 





(سورة غافر ) 


ظَلْمأمَاف الأرض بِِيما دمل معه قدو يوء من سو الْعَدَاتٍ 





يكم بيده 4 





(سورة الزمر) 

« أولئك هم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن لؤلاء عذابا 

حدث من الاحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث || 

إلى الله وله مطلق القوة والقدرة , لذلك فالعذاب لن بطاق . ولن يد : 

عنه هذا العذاب . لأنه لن يمد ناصرا له . ولن يجد شفبعا فلن يأن أحد ويقول : إن 
فلانا بتعذب فهيا بنا ننصرهء لا يأق أحد لينصره 






وماك يفول القن سيا 





.وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » . ف« البَرّ» أى الواسع 
والبرٌ أى الأرض المنسعة ومقابله « البحر» وإن قال قائل : ؛ إن البحر أوسع من 
الب لآن حجم القارات ليس فى حجم البحار والحيطات التى تفصل بينها : ٠‏ نقول 
مثل هذا القائل » لا » إن حركتك فى البر ‏ الأرض ‏ موسعة . وحركتك فى البحر 
مضيقة ؛ لأنك لاتتحرك فى البحر إلاعلى شكل خاص , إما أن تتحرك بسفينة أو 











411 +2 +2 +2 2ج ج وص 


حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر ‏ الارض - فأنت تمشى أو تركب . 
تذهب أو تجىء . نمجالك فى البر متسع عن محالك فى البحر. 


اوه البرّء هو التقوى . والطاعة ء أو هوه الجنة » وكلها معان ملتقية . لأنها تؤدى 

إلى السعة ٠‏ فالطاعة نؤدى إلى السعة . وكذلك التفوى . وكذلك الجنة . كلها 
ملتقية لآن كلها ضمة . فاتدعم أخذ معنى :الكلمة من مرخلتها الأو أى بالسبب 
وهو الطاعة : وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الجنة » وقد 
يسأل سائل . اذا أراد الله أن يىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن نعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا . وماله من ناصرين فإن المفابل يأق إلى الذهن ء وهو من آمن وعمل صالحا . 
ومات على إيانه . فله عكس العذاب الأليم وهر التعيم » وسيجد من يأخل بيده » 
بينها الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وعى البر ؟ 
لان البر حو كل خير. رإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقمته هو 
الحنة 








وهكذا نرى المقابل لعاملة الحن للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين , لقد جاء هذا 
القول فى القرآن وهو كلام الله المعجز . وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالمنيج . فهو 
يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هوء إذن فلابد أن يغدذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن أل 
ينسجم الكلام مع الملكات . ولكن الكلام هنا ل الذى خلن . لذلك لابد أن 
تسجم الملكات مع كلام الله . 





وفى النفس الإنسانية ملكات متعددة . وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 

دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مراجيد وجدانية » فإن لم يكن 
العام بالملكات عليما بها لما أمكن أن يجىء المنطن موافقا لملكة سمعية ء وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأن بها طبيعة تداعى المعان 





تداعى المعانى » هو الخاصية المرجودة فى الإنسان . ومعنى « تداعى المعانى » أن 
الإنسان يستقبل معنى من المعنى فيشير ذلك المعنى إلى معان تدعيها لتحضر 
فى الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه 











صحمصمححص وح نوص صو 0 حبصت أده 


وتاريه معك , ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه ٠‏ ومعارفة ٠‏ ويان 
لك تداعى المعانى بالاحداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتبا أنت وهذا هو 
ما نسميه «تداعى المعانى » أى أن المعنى يدعو المعنى 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان , فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد , حتى لا تأخذ ملكة غذاءها , دون ملكة أخرى لا تمد لما غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حينما اراد الحن سبحانه وتعالى أن يمن 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت » وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم ٠‏ يطرفون 
بالبيت . ويأنون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج ٠‏ وكانوا يأتون 
بأموالهم لينفقوها على أهل نكةء ريشتروا كل شىء يلزمهم متنا فمرسم الحج 
كان موسيا افتصاديا . وحين يريد الله أن بمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى محولوا بين المشرة الطواف . وهو سبحاته قد علم 
وهو العليم ‏ بما خلق من ملكات ؛ يعلم سبحانه أن ملكة أخعرى سجتدخل فى هذا 








زمن الآية 18 سورة التونة ) 


وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تتحرك ملكات فى النفس الإئائية . والحق قد 
علم أزلا أن ملكة النقعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سياع هذا الحكم ‏ 
بمعنى أن بعضا من السلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون ونإذا 
كنا منع امشركين الذين يندون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى 
هو الذّى يعولنا طيلة العام فهاذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
البيت عل المشركين أن يقربوء فلا بد آن تتحرك فى النفس الإنسانية نلك اللكة النفعية ٠‏ 
فيقول - سبحانه - عقب ذلك مباشرة 


#و إن حدم عبله قرف يفيك آله من قضلدة نام 





ليم كي 4 
من الآية 30 سورة التوية ) 


من العيلة , أى ا خوف من الفقرء وتلك هى عظمة الكلام الإلحى لآن 
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١١١2‏ اطحموص و وص مص صمح ص مححوصه 
دبا يتكلم إن الإنسان حيت| يتكلم قد تفوته معان كثيرة . وبعد ذلك قد تحدث ضحجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعل عندما يقول : ٠‏ إنما المشركرن نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله الطمئن : « وإن 
خفتم عبلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء ٠‏ ركانه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكها رزق من لدناء كيا جاء فى قوله الحق : 
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لي 
4 
اإسررة القصس ) 
أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى . إنها 
جباية » لطمانة الملكة النفعية فى النفس . وهر سبحانه يمطى الأمان الاقنصادى 
الذى يترتب عليه قرام الحياة ٠‏ وعندما نمعن النظر فى آيات القرآن تجد أن هناك آية 
قد نتخدم وآية قد تتأخر , نأ فى الوسط . ونجد أن الآبة الوسطى , مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها : ومرتبطة بتداعى المعانى بالآية التى بعدها. وذلك 
الترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشربة » لتتامل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 









ل وَيَفرَْف الوم لولا يمد 
التَصيرٌ # 





امن الآية 4 سررة المجادلة) 


إن المشركين لم يقولوا لأحد : « إنما قالوا لانفسهم » . ويكشفهم الحن سبحانه 
العليم فى أخفى خباياهم . ويُظهر مافى أنفسهم . رهو العليم بكل خفايا عباده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلق وحين يقول الحق سبحانه : «٠‏ الوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقرا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق » وجاءت بعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قرله سبحانه : 


ابلس اس سم _ ب 











500562 .0 
يد أنتبة م طب لما بن نر ه 4 

( سورة آل عمران ) 

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله .. وتداعى المعان فى النفس الإنسانية قد 

يجعل الإتسان يسأل « ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يا قوله 

تعالى : ه لن تثالوا البر حتى تنففوا نما تحبرن » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 

أيضا نفقة مقبولة » وهكذا نرى الآية التى تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما 

: لن ثثالوا ابر حت تنفقوا ما تحبون ٠‏ . قد يسأل سائل . وماذا لا ينال الإنسان الب 

إلا بعد أن ينفق مما يحب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هى « الشح ٠‏ 
وهذا جاء فى القرآن الكريم : 











راتمعرأ وأطيعوأ وانققوا حيرا لاتفصكم ون 


د تن تاذكبة مم المنبنة جه » 





(سورة التخلين ). 

وشح النفس يأتى لان الإنان لا يأمن أبدا أن يأنيه العجز من بعد القدرة » 

لذلك فإنه يماول إن كان يملك شيئا أن يؤمن العسجز المترهم . فيحافظ على ما عنده 

من حاجات . ومن هنا جاءت الحيازة اللكيةوم تنش هذه "١‏ من أول الخلق » 

أت من يوم أن ساقت الأمكنة المخطية دون الحاجات . فحين تكون الأمكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى هذا العجز المتوهم 















لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال » ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ يريد » لكن لو أحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل نكون حريص: عل أن تفسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لاتترك كل ابن على: سجيته بما قد يحرم الآخرين . 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض ٠‏ فمن أراد الارض 





مح نح مص ص مص صوص حمن حوص تت 
اخذ . ومن أراد أكل الغار فهى أمابه . وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 
الأمكنة المعطية بدأت فى الظهور الرغية فى |/ وامنياز || » والحق سبحاته 
فى هقه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة وافعية حق 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى شخير الله . ومعنى « مضارب ؛ أى أ: 














إن كل شىء لله » وأنت محرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيها العبد » 
فاعط لله حقه » وحن الله لا يأخذ. هر ؛ فهر أغنى الاغنباء . إن حت الله يأخذه آخرك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا نظن أبها العبد أن الله حين 
طلب املك النققة مما غمي كند سل شاه - قد استكثر عليك ماطلب منك أن 
٠‏ إنه ساعة يأخذ منك لأخيك وأنت قادر . إنما يطمئنك أنك إن عجزت 
نسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين فى يد الله . 











إن الحن يريد أن يحبينا فى أن نتفق » لكن الإنسان يحاول أن ينقق مما لا يحب » 
فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستعيال يعطيه لفقير : أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد ممتاج الك لل ياتزنا. أن تخزيها تحب لذلك اتقمل منج 
رجا صل الا حلم جنا حمر عدا انار « لن تثالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون » هذا أبو طلحة يسمعها بقرل 0 
مالى إل هو ه ببرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه , وهذا زيد بن حارثة يسمع الآية 
الكريمة فينفعل بها كذلك . وكان عنده فرس اسمه « سبل » وكان يحبه ٠‏ فيقول : 
يا رسول الله أنت تعلم حبى لفرسى ء وأنا أجعله فى سبيل الله . فاخذه منه رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
دفوجدت فى نفى » أى أنه حزن ء وقال 0 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابنى ليركبه . فقال رسول الله لزيد : « أما إن 
الله قبله منك » 








وبعد ذلك ينفعل سيدتا أبوذر رغى الله عنه وكان عنده إبل , والابل لها فحل 
يلقح إناث الإبل . وكان هذا الفحل أحب مال أب ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذر» 





حووج جحت !+ هت + 2ه بصت وح ص ١أكاه‏ 






فقال له : إنى مشغول . فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف , ثم عاد وق مهزولة , فلا رآها أبوذر قال : خنتنى » فلت لك 
هاث خير الإبل ٠‏ قال الضيف : يا أباذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت بوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوذر: إن يوم حاجتى إلي ليوم أوضع فى حفرق . 





إن الصحابى الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 
يستحق من المرء أن يستعد له . 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس , وكان يحبها» فلم) سمع 
الآية » قال : ليس عندى أحب إل من هذه الجارية . وأعتقها . وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتفها لتزوجتها 
وسيدنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا فى مالة الإنفاق درسا من اروع الدروس 
المستوعبة للملكة النفسية . فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : القَدَرَ لا يستامرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
يذهب بالمال حيث يريد » فتأق أى مصيبة فتأخذ الال إلى هلك أو موت . هذا هو 
الشريك الأول فى امال إنه القدّر. 








والشريك الثاني ف المال يوضحه لنا أبر ذر فيقول : إنّه الوارث » ينتظرك إلى أن 
تضم رأسك . ثم يستافها وأنت قد سلبت بالموث كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : «فلاستمتم بما ترك لى »: وهذا هو 
الشريك الثانى فى المال 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث ف المال فيقول : والثالث أنت » 
فإن استطعت أل نكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
القدر أو الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه 
منك باقى الشركاء . 


إذن لقد انفمل صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم بالآية حينا نزلت 
حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم . وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو 








١‏ صوص صوص ص جص ص مح صوص 0ح وحصت 
التقرى . أر سعة البركة أو سعة القوة » ركلها معان ملتفية , ولذلك يقؤل الله فى 
الحديث القدسى : 


دقد كان العباد يكافئون فى الدنيا بالمعروف وأنا الييم أكاقء بالجنة » . 


إن الحق سبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل آنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الخبيث منه ٠.‏ فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمر . 
لأن الذى يعطى البر ثمنا ما تحب يعلم خبايا النفس . لذلك يقول سبحانه : 
« وما تفقوا من شىء فإن الله به عليم 6 


وعلم الله شامل . إنه يعلم مافى نيتك . وكيف أنفقت . 


ولقد بين الحق سبحانه الثفقة المرفوضة حتى ولوكاتت ملء الأرض ذهيا. ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجنة . وبذلك نرى التقابل بين النفقتين 
راذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به . والنعت والبشارة جاءا فى التوراة 
والإنجيل » وأنكروا الأوصاف النى دُكرت فى كتبهم السياوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وتمادوا وتوا هذه الأرصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنجم قد 
نورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم 
جاءهم ماعرنوا كفروا ب4. 








القد راد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتايهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله . وظنوا أن هذه التحريفات ميتظل مستورة » لذلك جاء هم بأحداث ول 
ينتبهوا إليها لتقوم الحجة عل أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلما قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهرد أن يخففوا العقوية عنها . لآن 
العقوبة الواردة فى التوراة على جرية الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء ؛ « نذعب 
إلى محمد : لعل لديه حكيًا تمفنا» فليا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وضح لم آنه الرجم . فقالوا : لا. إنك لم تتصف فى حكمك . فبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم هم إنه يرضى بحكم التوراة الى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يقراوا فليا جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 








